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 06/06/2022 :تاریخ نشر المقال 2022/04/21   :تاریخ قبول المقال2022/01/09  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

تتسبب النشاطات العسكریة عموما والعملیات القتالیة على وجه التحدید في تدهور الأنظمة البیئة 

بغرض إحداث تغییرات معتبرة في العناصر  وذلك إما باستخدام وسائل وتقنیاتوتضرر الوسط الطبیعي، 

 أجل لقتالیة، وكل ذلك منالبیئة باعتبارها هدفا عسكریا وبیئة حاضنة للعملیات ا استهدافالبیئیة أو أن یتم 

 .التأثیر وبشكل مباشر في سیر العملیات القتالیة وقلب موازین القوة

بالنظر للآثار التدمیریة للعملیات القتالیة على العناصر البیئیة، تشكلت قناعة راسخة لدى المجتمع 

الخطط العسكریة أي تحول الدولي مفادها حتمیة التفكیر في قواعد تساهم وتسهل عملیة دمج البعد البیئي في 

البیئة لمعیار محدد للعملیات القتالیة، دون أن یؤثر ذلك على فعالیة الخطط العسكریة المعتمدة أثناء سیر 

العملیات القتالیة؛ هذه القواعد ستشكل إطارا قانونیا ینظم سیر العملیات القتالیة بما یضمن حظر إحداث 

  .أو أن یتم إدراج العناصر البیئیة ضمن الأهداف العسكریة العملیات القتالیة لتغییرات في البیئة،

الأنشطة العسكریة، العملیات القتالیة، الحروب الجیوفزیائیة، الحروب الإیكولوجیة، حظر : الكلمات المفتاحیة

  .إستهداف البیئة

Abstract: 
The techniques and meansused in military activities in general and combat 

operations in particular cause the degradation of environmentalsystems and damage 
to the natural environnent Which serves as the material scope of the  military 
activity, And this is either by usingmeans and techniques for the purpose of creating 
significant changes in the environ mental elements, or to target the environment as a 
military objective and an incubating environment for combat operations, all this is 
devoted to directly influence the conduct of combat operations and turn the balance 
of power. 

Due to the destructive effects of combat operations on the environmental 
elements, the international community was firmly convinced to think of rules that 
contribute and facilitate the process of integrating the environmental dimension 
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into military plans, i.e. transformation of the environment to a specific standard 
for combat operations with out affecting the effectiveness of military plans 
approved during combat operations; These rules will form a legal frame work 
that regulates the conduct of combat operations to ensure the prohibition of 
combat operations from causing changes in the environment, or the inclusion of 
the environmental elements in the military objectives.  
Key words: military activities, combat operations, geophysical wars, ecological 
wars, prohibition of targeting the environment. 

  :المقدمة

تتسبب النشاطات البشریة إجمالا في تدهور الأنظمة البیئیة، ولا یتوقف ذلك على النشاطات البشریة 

منها أو الصناعیة أو الزراعیة، بل یتعداها لیشمــل النشاطات العسكریـــــــة؛  الاقتصادیة: ذات الطابع المدني

 زمن السلم -إلا أن تأثیر النشاطات العسكریة على البیئة جد متباین بحسب ما إذا تمت في الحالات العادیة 

  . -زمن الحرب -أو في الحالات الإستثنائیة -

لكل منهما تأثیراتها على  - دیة على مرحلتین أساسیتین ترتكز النشاطات العسكریة في الحالات العا

مرحلة ما قبل العملیات القتالیة التي ترتبط بالمناورات : وهما - البیئة بصفتها الوسط الطبیعي الحاضن لها

العسكریة، تخزین وصیانة العتاد العسكري والتحضیر لنزاع محتمل أو لضمان جاهزیة القوات المسلحة من 

السیادة الوطنیة؛ ومرحلة ما بعد إنتهاء العملیات القتالیة التي تتعدد فیها مصادر الأضرار  أجل الدفاع عن

البیئیة بدءا بالنفایات العسكریة والحضریة، إشكالیة إستغلال الموارد الطبیعیة الضروریة لتلبیة إحتیاجات 

  . المواطنین، عودة النازحین والشغل العشوائي للأراضي

ستثنائیة، تتسبب النشاطات العسكریة المرتبطة أساسا بالعملیات القتالیة في تدهور أما في الحالات الإ

بیئي جسیم مقارنة بالتدهور البیئي الحاصل في زمن السلم، كنتیجة حتمیة لما یتم إستعماله من أسلحة 

ـــــــــة البیئیــــــة، وتقنیات تؤدي لا محالة إلى تدهور وفي بعض الحالات تدمیر الوسط الطبیعـــــــي، تلف الأنظم

تلوث الموارد المائیة والأراضي، تضرر الدعائم الأساسیة للأنشطة الإقتصادیة، الفلاحیة والزراعیة؛ وهو ما 

یؤكد على جسامة وفداحة الأضرار التي تصیب العناصر البیئیة مقارنة بما تحققه العملیات القتالیة من نتائج 

 .لسیاسيسواء على الصعیدین العسكري أو ا

تصور یتعامل بالنظر لخطورة العملیات القتالیة على العناصر البیئیة، توجه المجتمع الدولي نحو تبني 

مع النزاعات المسلحة كواقع لا بد من ضبطه وتأطیره، وذلك عن طریق أنسنة النزاعات المسلحة تفادیا منها 

  .20و 19دولیة والإقلیمیة في القرنین للمآسي والتبعات الكارثیة التي أحدثتها النزاعات المسلحة ال
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في البدایة، ركز المجتمع الدولي على الوسائل والتقنیات المستخدمة خلال العملیات القتالیة وتأثیرها 

دنیة أو تلك المتعلقة بالأهداف الم -إلخ...المدني، الأسرى –على العنصر البشري مقاتلا كان أو غیره 

ة المسموح باستهدافها بكثیر الأهداف العسكری توالتقنیات المستخدمة تجاوز وسائل إلا أن تأثیر ال .إجمالا

، وهو ما تسبب في تدمیر العناصر المكونة للبیئة ثر والتبعات على البیئةحداث أضرار بالغة الأإلتتسبب في 

اتیجي الخطط العسكریة المعتمدة وتغلیبها للبعد الإستر ، الأمر الذي یفهم منه ترجیح بمفهومها الواسع

  .والتكتیكي الرامي إلى تحقیق الأهداف المسطرة لها على حساب البعد البیئي

قواعد تساهم تشكلت قناعة راسخة لدى المجتمع الدولي مفادها حتمیة التفكیر في من هذا المنطلق، 

دون أن  وتسهل عملیة دمج البعد البیئي في الخطط العسكریة أي تحول البیئة لمعیار محدد للعملیات القتالیة

  . العملیات القتالیةسیر العسكریة المعتمدة أثناء  الخططیؤثر ذلك على فعالیة 

حداث العملیات القتالیة بما یضمن حظر إهذه القواعد ستشكل إطارا قانونیا ینظم سیر العملیات القتالیة 

  .البیئیة ضمن الأهداف العسكریة العناصر إدراجلتغییرات في البیئة، أو أن یتم 

لى مجموع القواعد ، سنحاول من خلال هذه الورقة البحثیة تسلیط الضوء ععلى ما سبق ذكره بناء

الحرب : الذي یتجسد في صورتین أساسیتین هما العملیات القتالیة سیر ستهداف البیئة أثناءإالمتعلقة بحظر 

 استهدفتزاعات مسلحة ومن أجل فهم عمیق لذلك سنحاول تقدیم أمثلة لنالجیوفیزیائیة والحرب الإیكولوجیة؛

نسانیة، مع التطرق إلى الإشكالات التي تثیرها القواعد إ بیئیة و  وارثا البیئة وتسبب ذلك في وقوع كفیه

  .بحضر العملیات القتالیة التي ینجم عنها تحقق صورتي التعدي السالفتي الذكرالمتعلقة 

كیف حاول المجتمع  :لیة التالیةوفي هذا السیاق، سنحاول دراسة هذا الموضوع من خلال طرح الإشكا

  لعناصر البیئیة أثناء سیر العملیات القتالیة؟ا الدولي ضمان حمایة

الوصفي  المنهج الدراسة على هذه في سنعتمد المذكورة أعلاه، یةالإشكال بجوانب الإحاطة أجل من

، وذلك بتسلیط الضوء على الإشكالیة متطلبات أهم الإجابة على إلى خلاله من نسعى قالب في والتحلیلي

القواعد التي تحضر إحداث العملیات العسكریة لتغییرات في البیئة لأغراض غیر سلمیة والمعبر عنها 

تحول البیئة لساحة وهدف ، ثم التطرق إلى القواعد التي تحضر )المبحث الأول( بالحروب الجیوفیزیائیة 

، مع تسلیط )المبحث الثاني( ه بالحروب الإیكولوجیة والتي تشكل ما أصطلح على تسمیت للعملیات القتالیة

  ).المبحث الثالث(  ستهداف البیئةإالمحاولات الحثیثة لتطویر القواعد الخاصة بحظر على الضوء 

  .حمایة البیئة من الآثار المدمرة للحروب الجیوفیزیائیة: المبحث الأول

ینظر إلى العلاقة القائمة ما بین البیئة والنشاط العسكري على أنها علاقة تأثیر وتأثر، لكون التدهور 

البیئي یعد عاملا مؤثرا وسببا للصراع المسلح، كما تتأثر البیئة أثناء العملیات القتالیة لوقوع البیئة ضحیة 
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ة أو في أحد عناصرها، بنیة تحقیق أهداف لإستخدام وسائل وتقنیات الهدف منها إحداث تغییرات في البیئی

، ونتیجة لفداحة آثار إستخدام )المطلب الأول(تكتیكیة وإستراتیجیة ستؤدي لا محالة إلى قلب موازین القوة 

العملیات القتالیة مع البیئة الحاضنة لها، وهو  أقلمتتشكلت قناعة بحتمیة  على البیئة هذه الوسائل والتقنیات

نتباه المجتمع الدولي وحثه على ضرورة توفیر الحمایة إن الدول إلى التحرك من أجل لفت مبالعدید  ما دفع

نتصارات إتحقق من ورائه قد ت ستهدافهاإلكون الضروریة للعناصر البیئیة أثناء سیر العملیات القتالیة، 

الضرر غیر  بیئیةقد تصل في بعض الحالات إلى ، إلا أن الشيء المؤكد تسببها في وقوع أضرارعسكریة

  .)المطلب الثاني(، وهو ما یستوجب حظرهاالقابل للإصلاح

  .على التوازنات البیئیة الوسائل والتقنیات العسكریة رتداداتإ: المطلب الأول

ستخدام نتیجة لإ لم تشهده من قبل، لعنصر البیئيل اشهدت البشریة خلال الحربین العالمیتین تأثر 

في حالات منها  وصلتبالعناصر البیئیة،  المتحاربة لأسلحة فتاكة تسببت في إلحاق أضرار جسیمة طرافالأ

 1.غیر القابل للإصلاحالبیئي إلى حد الضرر 

، إذ تسببت العملیات ةالبیئهي من أفظع الحروب على ختصین یؤكدون على أن حرب فیتنام إلا أن الم

العسكریة الأمریكیة في وقوع خسائر فادحة ومدمرة للعناصر البیئیة، حیث تؤكد الدراسات العلمیة خطورة 

 بغرضمجموعة من العملیات العسكریة التي نفذتها الولایات المتحدة الأمریكیة مستهدفة بذلك العنصر البیئي 

  .من القدرات العسكریة للفیتنامیینالحد 

" ونــــــــــــــــــــا یسمى بالموسة فترة مـــــــــــــــــــه إطالــــالهدف من أخطرها لكون" Popeye"مشروع بوباي یعد 

mousson  " - وهي فترة تكون فیها التیارات الهوائیة قویة بما یسمح بالإبحار من  ،أي الموسم باللغة العربیة

عن طریق ذر وتفریغ غاز یود یادة معدلات تهاطل الأمطار ، مع العمل على ز -المحیط الهادي نحو الهند

على التحرك بسهولة  الفیتنامیینوذلك من أجل إبطاء وتعطیل قدرة في الجو " Iodures d’argent"ة الفضـ

؛ إلا أنه وبالرغم من نجاح هذه العملیة 2موحلا "هو شي مین"وتعطیل الملاحة الجویة عن طریق جعل مطار 

  . في إحداث تغییرات على العناصر البیئیة إلا أنها لم تحقق أي نجاحات عسكریة

لم تتوقف القوات الأمریكیة عند هذا الحد بل عمدت إلى إسقاط الملح من الطائرات بهدف إزالة 

الجویة في المطارات العسكریة لا سیما في الضباب الذي یتشكل في الصباح ویعیق الرؤیة وبالتبعیة الملاحة 
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، وهو ما أثر على العناصر البیئیة لتلك المناطق، ولنجاحها الباهر في إزالة الضباب فقد تم "كیه سانه"مطار 

  1.إستعمالها في فترات لاحقة لإزالة الضباب على مستوى المطارات المدنیة

العملیات العسكریة ومن أجل تجنب تكرار السیناریو بالنظر للآثار التدمیریة لتلك مما سبق ذكره، و 

باره بمثابة صحوة عتإیمكن حاول المجتمع الدولي في سبعینیات القرن الماضي تبني موقفا  ،الفیتنامي

عد بٌ أقلمت العملیات العسكریة مع  یهدف بالدرجة الأولى إلىونقطة تحول في تاریخ البشریة للضمیر البشري 

  .ئيجدید وهو البعد البی

الفكرة بواسطة رسالة قرومیكوأوندریا  هذه بادر الاتحاد السوفیاتي سابقا بطرح 1974أوت  7بتاریخ 

"Gromyko Andrei " دراج هذه المسألة في برنامج الجمعیة العامة إأین تقدم في مؤتمر ستوكهولم باقتراح

، "ايـــــــــــــــــــبوب"ة ـــــــــــمن تكرار الحصیلة الكارثیة لعملی سابقا للأمم المتحدة وذلك لمخاوف الإتحاد السوفیاتي 29

ر بأن تطویر عتبإمن موقف مجلس الشیوخ الأمریكي الذي  سابقا ستفاد مقترح الإتحاد السوفیاتيإبحیث 

حداث تغییرات في البیئة قد یتسبب في إحداث أضرار بیئیة عالمیة غیر قابلة إعملیات عسكریة بهدف 

عتمد مجلس الشیوخ إة أحد تقنیات الحروب الكلاسیكیة ومن أجل تجنب أن تكون الحروب البیئی ؛لإصلاحل

تفاقیة تمنع كل عملیات التغییر في البیئة لأغراض عسكریة أي إبرام إارا یفرض على الحكومة الأمریكیة قر 

  2. سلاح حرب اباعتباره

ستعمال إمتحدة قرارا أكدت فیه على أخطار الأقرت الجمعیة العامة للأمم  1974دیسمبر 9بتاریخ 

تحضر ما أصطلح على  تفاقیة بهذا الشأنإوطالبة بضرورة إقرار  ،عسكریةتقنیات التغییر في البیئة لأغراض 

تقدمت كل من الولایات المتحد الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي  ؛ في هذا السیاق3تسمیتها بالحروب الجیوفیزیائیة

 22، لتقرر الجمعیة العامة بتاریخ "CDD"سابقا بمشروع أمام مؤتمر لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحد 

 1978أكتوبر 05وضع هذا المشروع للتوقیع، لتدخل الاتفاقیة بتاریخ  12-31بواسطة القرار  1976دیسمبر

  4.- دولة فقط وقعت على الاتفاقیة 55مع العلم أن  –نفاذ حیز ال

  .البیئةالعناصر لتغییرات في  قتالیةحداث العملیات الإ حظر: المطلب الثاني

المعبر عنها باتفاقیة إنمود  -  عسكریةستعمال تقنیات التغییر في البیئة لأغراض أقرت إتفاقیة حظر إ

ستخدام تقنیات التغییر في البیئة إتفاقیة بعدم طرف في هذه الإ  تتعهد كل دولة: "في مادتها الأولى بأنه - 
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لأغراض عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة أخرى  الآثار الواسعة الانتشار أو الطویلة البقاء أو الشدیدةذات 

  1".كوسیلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الأضرار بأیة دولة طرف أخرى

  :نجدها تقرر حكما یقضي بالتدقیق في مضمون نص المادة الأولى

 –ة الإنتشار ـــــــــــالواسعذات الآثار  لأغراض عسكریة أو عدائیةبحظر تقنیات التغییر في البیئة  - 

 - الجسیمة –الشدیدة  أو" DURABLE" - دائمة –طویلة الأمد  أو"ETENDU" -واسعة النطاق

"GRAVE" عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة  لأغراض، مما یفهم منه خروج تقنیات التغییر في البیئة

، وهنا نؤكد على مسألة جوهریة الذكر أحد المعاییر السابقة تحقق تؤدي إلى لمإذا  من دائرة الحظرأخرى

" ou"أو : ال النص لعبارة ــــــــــوهي ضرورة توفر أحد المعاییر الذي یغني عن توفر البقیة لاستعم

  .بالفرنسیة

، على نقیض أحكام البروتوكول على الدول الأطراف فقط "إنمود"تطبیق أحكام اتفاقیة بحصر  - 

ر الأستاذ ـــیعتب وفي هذا الصددفي كل الظروف، و الدول باحترام أحكامه  فیه الإضافي الأول الذي تلتزم

تفاقیة مسألة حترامالإإن مسألة أن حصر مجال تطبیق أحكامها على الدول الأطراف سیجعل مب" د قییاردـدافی"

 2."فتراضیة، وهو ما یمنع الدول غیر الأطراف من المطالبة باحترام وتطبیق أحكامهاإ

ذات الآثار الواسعة الانتشار أو الطویلة البقاء أو الشدیدة تقنیات التغییر في البیئة ل - فقط –بحظر  - 

بأیة دولة  لأغراض عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة أخرى كوسیلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الأضرار

من  المستعملة في المجالات المدنیة یخرج الأبحاث والدراسات العلمیة لمثل هذه التقنیاتما وهو ، طرف أخرى

وبالتبعیة التأكد من الغرض منها هل  التمییز ما بین الأبحاث المدنیة والعسكریة إلا أن مسألة، دائرة الحظر

یمكن أن تكون ذات التي نیة إثارة السحب والغیوم وخیر دلیل على ذلك تق ،هو عسكري أم مدني جد صعب

كتقنیة لتجنب الأمطار المتجمدة في المجال المدني ستخدامهاإتم  ومدنیة في نفس الوقت،فقد أهداف عسكریة

على مستوى مدرجات المطارات المدنیة وفي المجال الزراعي لتقلیل أضرار العواصف   - تساقط البرد –

  3.الجلیدیة

الدول التي بعض قبل العدید من الإنتقادات من " إنمود"بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فقد لاقت إتفاقیة 

وهو ما یسمح  ،عترضت على الطابع الغامض والمبهم للمعاییر التي جاءت بها المادة الأولى من الاتفاقیةإ

ستمراریة خطرها على البیئة بحجة عدم إات التغییر في البیئة وبالتبعیة ستعمال تقنیإباستمراریة  -في نظرها –
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الآثار الواسعة الانتشار أو الطویلة البقاء أو "... تحقق أحد المعاییر الثلاث السالفة الذكر؛ كما أن 

تختلف من منطقة لأخرى، وهو ما یشكل عدم مساواة ما بین الدول خاصة بالنسبة للدول ذات ..." الشدیدة

  1.المساحة الصغیرة

واسع الانتشار، : ه التحدید المقصود بــــــحص نصوص الاتفاقیة نجدها لم تبین على وجبتفكما أنه و 

متباینة من دولة إلى أخرى،  - دون أدنى شك –دائم وجسیم؛ وهو ما یضعنا أمام تفسیرات مختلفة ستكون 

ولة طرف هذا الاختلاف في تحدید مضمون هذه المفاهیم سینعكس بدوره على التدابیر التي یجب على كل د

تتعهد كل :" التي تنص على أنهالسالفة الذكر  تفاقیةالامن  4بها وفقا لما حددته المادة في الاتفاقیة القیام 

تفاقیة باتخاذ أیة تدابیر تعتبرها لازمة وفقاً لإجراءاتها الدستوریة من أجل حظر دولة طرف في هذه الإ 

  " .یخضع لولایتها أو لسیطرتهاومنع أي نشاط ینتهك أحكام الاتفاقیة في أي مكان 

تحدید  –وجودا وعدما  –من الاتفاقیة یتطلب  4لتزام المقرر في نص المادة وبالتالي، فإن تنفیذ الإ

سیمة، إذ أن غیاب نتشار أو دائمة أو جلبیئة لأغراض غیر سلمیة واسعة الإالمقصود بتقنیات التغییر في ا

لتزام مؤدیا بذلك إلى وجود تفاوت في الإلباب للتقدیر والاجتهاد للمعاییر الثلاث سیفتح ا حتصور موحد وواض

 .تفاقیة من قبل الدول الأطرافبمضمون هذه الإ

 "إنمود"تفاقیةإالدول الأطراف في  بعض تجاوز الغموض المتعلق بالمعاییر الثلاثة قامتمن أجل 

بتحدید مفهومها في قوانینها الداخلیة، على سبیل المثال قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بتحدید مفهومها 

  :2على النحو التالي

 .یقصد بالآثار الواسعة الإنتشار بالآثار التي تمتد إلى أكثر من كیلومتر مربع -

 .عت أشهر إلى غایة فصلیقصد بالآثار طویلة البقاء تلك الآثار التي تمتد لفترة تتجاوز بض -

ضطرابات أو أضرار جسیمة أو أضرار ملحوظة إتلك الآثار التي تتسبب في حصول  یقصد بالآثار الشدیدة -

 .على الحیاة البشریة، الموارد الطبیعیة والإقتصادیة أو الثروات الأخرى

المادة  وهو ما تم تجسیده في ضمان إحترام أحكام الإتفاقیة الدول الأطراف وفي سیاق متصل، حاولت

لا سیما عن طریق  ،على أن الرقابة ترتكز على مبدأ التشاور المتبادل  والتعاونالتي نصت الفقرة الأولى  5

، وفي هذا الإطار یعتبر "PNEU"وبرنامج الأمم المتحدة للبیئة " OMM"المنظمة العالمیة للأرصاد الجویة 

لمتعلقة من الإتفاقیات ا اتماد نظام فعال یضمن التدخل أسوة بغیرهالمختصون أنه لم یتم التوصل إلى إع

                                                 
.  
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رجاع هذا الإخفاق إلى تحصن الدول بمبدأ السیادة أثناء مرحلة المفاوضات التي إبالحد من التسلح، ویمكن 

  1.إنمود سبقت إتفاقیة

الشرعیة على هذه الاتفاقیة تضفي  ،فقد إعتبرت بعض الدول أنلم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد

البحث لا سیما  العملیات التي یمكن أن تقوم بها الدول المتحكمة أصلا في مثل هذا النوع من التقنیات

حداث تغییرات في إبتكار التكنولوجیا الضروریة والقادرة على أوإ 2وتطویر تقنیات التغییر في البیئة

  3.أصلا التي لا تمتلك هذه التكنولوجیانعدام الأمن بالنسبة للدول الأخرى إیزید من ،وهو ما سالبیئة

حمایة أهم الاتفاقیات الرامیة إلى إلا أنها تعتبر أحد" إنمود"لإتفاقیة بالرغم من الانتقادات التي وجهت 

اد ــــــــوهو موقف كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والاتح، البیئة من الآثار المدمرة للحروب الجیوفیزیائیة

  . 4اللذین یعتبرانها تقدم وخطوة غیر مسبوقة في مجال حمایة البیئةسابقـــــــا، السوفیاتي 

رفضت من خلالها مجموعة من الدول في تلك الحقبة ردة فعل جادة نعتبر بأن إتفاقیة إنمودشكلت  كما

فمن خلالها عبرت الأمم  ،عسكریة أو لأي أغراض عدائیة أخرىستعمال تقنیات التغییر في البیئة لأغراض إ

المتحدة والدول الموقعة عن موقفها الرافض لأي تغییر في البیئة لأغراض عسكریة أو لأي أغراض عدائیة 

  .أخرى

  .التوجه الدولي للحد من الحروب الإیكولوجیة: المبحث الثاني

من أجل حمایتها بالعناصر البیئیة لیس  -دفاعیة كانت أو هجومیة - إهتمت الاستراتیجیات العسكریة 

بل لإستعمالها وإدراجها ضمن الوسائل المعتمدة للدفاع أو التقلیل والحد من قدرات العدو، وهو ما جعل 

بالنظر لخطورة المختصین یصنفون مثل هذه العملیات ضمن العوامل المساهمة في تدهور الوسط الطبیعي؛ و 

لكونها ساحة ووسطا حاضنا لها أو باعتبارها هدفا  -  البیئةالعناصر على  هذا النوع من العملیات القتالیة

وقواعد تضبط سیر العملیات قرار أطر إا على المجتمع الدولي فقد كان لزام، )المطلب الأول( - عسكریا

  .)المطلب الثاني(القتالیة بما یضمن عدم تعرض البیئة للتدهور أو للتدمیر

  .ر البیئیةأثر العملیات القتالیة على العناص: المطلب الأول

وتضرر الأراضي  5تسببت العملیات العسكریة خلال الحرب العالمیة الأولى في تعریة الأراضي الغابیة

ر من ملیون هكتا 3تشیر الدراسات إلى أن أكثر من  ،إذالفلاحیة لتصبح أراضي غیر صالحة للزراعة
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لى تقلص الغطاء الغابي بسبب بالإضافة إ ،بصفة مؤقتة إلى أراضي غیر منتجةو  تالأراضي الزراعیة تحول

  1919.1الحرائق الناجمة عن القصف وهو ما تسبب في حرائق مهولة سنة 

على غرار الحرب العالمیة الأولى، كانت الحرب العالمیة الثانیة حربا باهظة الثمن من الناحیتین 

أعتى جیوش العالم في تلك حتدام الصراع ما بین إ حتمیة لنوعیة السلاح المستخدم و  كنتیجة ،البشریة والبیئیة

الغابات في : الأمر الذي أدى إلى تدمیر المدن وتحطیم  وتشویه العدید من المناطق الطبیعیة مثل ،رةـــالفت

ري على كل من فرنسا وألمانیا، السواحل لاسیما الفرنسیة منها؛ لتختتم فداحة وجسامة التعدي العسك

وهو ما یضع كل ما حدث خلال كل مراحل الحرب في كفة  - بتفجیرین نوویین العنصرین البشري والبیئي 

یصفه المتخصصون بالحدث الكارثي، الرهیب والمدمر  -وما حدث في هیروشیما وناكازاكي في كفة أخرى

  2.نتیجة لأثاره المیكانیكیة والحراریة والإشعاعیة غیر المسبوقة في تاریخ البشریة

العالمیة الثانیة بل بالعكس تماما شهدت البشریة نزاعات  نتهاء الحربإلم تتوقف المآسي البیئیة بعد 

  .مسلحة كانت جد مؤثرة على البیئة، ونخص بالذكر حربي فییتنام والخلیج

، یعتبرها المختصون من أوائل الحروب التي شكل فیها تدمیر البیئة أحد أهم تعلق بحرب فیتنامیفیما 

  :ولایات المتحدة الأمریكیة لثلاث وسائل وهيالعسكریة وذلك باستعمال ال الإستراتیجیةأهداف 

، بحیث أن حجم القنابل المستعملة في عملیات القصف تجاوز بثلاث القصف المكثف والمدمر -

طن من القنابل  7.6ستخدام ما وزنه إستخدامه في الحرب العالمیة الثانیة، فقد تم إأضعاف ما تم 

ل ـــــــــــــــــــــــــت باستخدام قنابــــــــــــــــــــــــــــــكما قام. 3ارــــــــــــــــــــــــــــــــهكت 170.000ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمما أدى إل تدمی

 500د التي تدمر الحیاة النباتیة في حدو "  bombe gravitationnelle : BLU 82"ة ــــــــــــــــالجاذبی

 4.بما یسمح بهبوط طائرات الهلیكوبتر القتالیة ،متر مربع وذلك بهدف القضاء على الغطاء النباتي

، وذلك باستخدام مواد كیمیائیة الهدف منها تسمیم المحاصیل بمادة القصف المدمر للأنظمة البیئیة -

ل المقاتلین الفیتنامیین وتدمیر الغابات التي كانت بمثابة وسیلة تخفي مما یجع ،"الزرنیخ"الأرسنیك 

قامت القوات  أین" l’agent orange"ن یمكشوفین للجنود الأمركیینوذلك باستخدام مادة الدیوكس

ملیون لیتر من هذه المادة الكیمیائیة الفتاكة وهي مادة شدیدة السمیة  70الأمریكیة بصب أكثر من 
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، كما تم رش 1غطاء النباتي والغابيتسببت بالدرجة الأولى في سقوط أوراق الأشجار وأثرت على ال

الغابات بحوالي مائتي ألف طن من مبیدات الأعشاب الأمر الذي أدى إلى تضرر الغطاء الغابي 

 2.وإلى تسمم المیاه الجوفیة

الأمر الذي أثر وبشكل  -نتیجة لامتداد الحرائق لها – حرق القرى وما نتج عنه من تضرر للغابات -

بسیاسة الأرض  یسمىلتلك المناطق، وشكل في حقیقة الأمر ما  كبیر على الأنظمة البیئیة

 3.المحروقة

مما سبق ذكره، یمكن الجزم بأن ما قامت به الولایات المتحدة الأمریكیة أثر وبشكل كبیر على العنصر 

تؤكد الدراسات على وجود علاقة ما بین المواد المستعملة في فیتنام والتشوه الخلقي للمولودین  –البشري 

ر عملة أثناء عملیات القصف، وهو ما أثسمیة والقدرة التدمیریة للمواد المستالكما لم تسلم البیئة من  - الجدد

  .في فیتنام قتالیةفعلا على سیر العملیات ال

جیوش دول التحالف والجیش : كان التعدي على البیئة من الجانبین أما بخصوص حرب الخلیج،

  .العراقي

لقدرته على " المنضب أو المشع" ستعمال دول التحالف للیورانیوم المستنفذ إتشیر التقاریر إلى 

عندما تصطدم القذیفة الحاویة على الیورانیوم المستنفذ مع الهدف ترتفع  ،ختراق الدباباتإختراق لا سیما الإ

آلاف درجة مئویة وهو ما یؤدي إلى تبخر المعادن وأكسدتها، وتنتشر على شكل  10درجة الحرارة لأكثر من 

، ز التنفسيـــــــاتضرر الجهالتحدیـــــــــد إلى ،ویؤدي على وجـــه له القدرة على الإنتشار لمسافات بعیدة 4غبار

كما أنه ألحق أضرارا معتبرة بالعنصر البیئي متسببا بذلك في التأثیر  ؛بسرطان الدمو  ئةسرطان الر الإصابة ب

،وبالنظر 5لكك لأنظمة البیئیةه من تأثیرات على اــــــــا یصاحبــــــــوم ءة والهواـــــــــة التربــــــالخطیر على نوعی

  . 6توصف هذه القذائف بالأسلحة الوسخةلخطورتها الفتاكة 
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للآثار الكارثیة لإستعمال الیورانیوم المستنفذ فقد وصف بعض المتخصصین حرب الخلیج لسنة نتیجة 

، 1كثر من ملیون قنبلة تحتوي على الیورانیوم المشعلأعلى أنها حرب نوویة لإسقاط جیوش التحالف  1991

ظاهرة الخریف النووي ذات عواقب جد وخیمة على العناصر " أن  "قییارد دافید"لذلك یعتبر الأستاذ وتأكیدا 

وهو مصطلح  "omnicide"توصیفها بالأومنیسید ، وهو الأمر الذي دفع ببعض المتخصصین إلى "البیئة

تدمیریة للأسلحة ثار المن أجل التعبیر على الآ 1979سنة  وانــاستعمله لأول مرة الفیلسوف سومرفیل ج

  2.بما فیها ظاهرة الخریف النوويالنوویة 

هذا الوضع أدى إلى توصیف هذا الصراع على أنه من أكثر الحروب تدمیرا في التاریخ الحدیث 

موقعا في العراق بالیورانیوم  350، وذلك راجع إلى تلویث أكثر من 3بتحویل العراق إلى معسكر إبادة

 4.المفرط والعشوائي لتلك الأسلحة الفتاكةالمخصب نتیجة للإستعمال 

یضاف إلیها النتائج الكارثیة لأحد الاستراتیجیات الحربیة التي لم تتوقف المآسي عند هذا الحد، بل 

والتي ترتكز على إشعال النار في آبار النفط وسكب كمیات كبیرة من  لجأت إلیها القوات العسكریة العراقیة

كم من السواحل السعودیة متسببة  50عن تسرب النفط في البحر تلوث أكثر من فقد نتج  ،5النفط في البحر

من قبل القوات  – 732عددها  - كما أدت سیاسة حرق آبار النفط  ،ي تدهور الأنظمة البیئیة البحریةف

 كذلك في ،وبالتالي مساهمتها- الهواء، میاه البحر ومنابع المیاه :تلوث –ة ـــالعراقیة إلى حدوث كارثة إیكولوجی

 15التي نجم عنها تراجع درجات الحرارة إلى حدود ى تسمیته بظاهرة الخریف النووي، حدوث ما یصطلح عل

تساخ إاء، ظاهرة اللیل الاصطناعي بسبب كثافة الدخان في السم أدت إلى حدوثدرجة مئویة، سماء سوداء 

تأثیرها  بالإضافة إلى ؛ةــــــــهائلنیران و اة بالزیوتـــــــــن البحر مغطـــــات كبیرة ممساح ،الأرض، أوساخ وقاذورات

  6.إلخ...وسرطانیة جلدیة، تنفسیةأمراض : صحة الإنسانعلى 

  .ل البیئة لساحة وهدف للعملیات القتالیةیتحو  حظر: المطلب الثاني

ناء النزاعات ــــــــة أثـــــبحتمیة حمایة البیئأواخر ستینیات القرن الماضي، تشكلت قناعة لدى الدول 

منظمة الأمم  –تدخل منظمات دولیة وغیر حكومیة فضل على أرض الواقع ب تمت ترجمته،وهو ما ةــــــــالمسلح
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تهدف إلى  -"PA1"لالأو  الإضافيالبروتوكول  -  دولیة ةتفاقیإفي  - لجنة الدولیة للصلیب الأحمرالمتحدة، ال

بما یحول دون الإضرار بها سواء كانت ساحة للقتال أو  ،أنسنة التعامل مع البیئة أثناء النزاعات المسلحة

 .باعتبارها هدفا للعملیات القتالیة

أحد أهم مواثیق القانون  1949لإتفاقیات جنیف الأربع لسنة " PA1"لالأو  الإضافيیعتبر البروتوكول 

؛ إذ تم "نزاعات الدولیة المسلحةحمایة ضحایا ال" وع جد مهم وهولإرتباط نصوصه بموض الإنسانيالدولي 

نظرا لأهمیة موضوع حمایة البیئة  1974لوماسي للأمم المتحدة لسنة عداد هذا البروتوكول بعد المؤتمر الدبإ

دراج البیئة إمكانیة إ- الحربین العالمیتین وفیتنام - أثناء النزاعات الدولیة المسلحة، فقد أثبتت التجارب السابقة 

لحاق ضرر بلیغ إحددها الخطط العسكریة من أجل تحقیق تقدم عسكري على العدو أو ضمن الأهداف التي ت

یحد من قدراته العسكریة بما یساهم على قلب موازین الصراع المسلح، ونظرا لتبعاته الخطیرة على البیئة ككل 

  . فقد تم طرحه كأحد الانشغالات التي یجب التفكیر فیها ووضع قواعد ناظمة ومؤطرة لها

الذي كان بمثابة ول للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن مشروع البروتوكول الإضافي الأ ،دیر بالذكرالج

 ،ةــلحأرضیة عمل للمؤتمر البلوماسي لم یحمل في طیاته أي إشارة لمسألة حمایة البیئة أثناء النزاعات المس

مجموعة من المشاریع لتعدیل ح قامت بعض الوفود المشاركة باقترا 1974 سنةإلا أنه وبعد فتح النقاشات 

  . تعدیل أشغال هذا المؤتمر نمحتوى البروتوكول، أین تصدر مشروعی

من البروتوكول الحالي والتي  55وهي المادة  48یهدف مشروع التعدیل الأول إلى إضافة فقرة للمادة 

لبیئة الطبیعیة، هما كانت، لمریق مجموعة من الوسائل أو الطرق حظر تغییر أو تدمیر، عن ط: " ضمنتت

البیئة الطبیعیة لا یمكن أن . لحیاة السكان المدنیین عتبار أن الحفاظ على توازناتها هو شرط ضروريإعلى 

ستخدام وسائل أو طرق إیحظر : " دیل الثاني ینص على أنهأما مشروع التع."نتقامیةإتكون هدفا لعملیات 

دراجه فیما بعد في الجزء المتعلق إوهو المشروع الذي سیتم ". للبیئةالتي تتسبب في تدمیر الظروف الطبیعیة 

  1.بالإتفاقیة حول طرق وأسالیب العملیات القتالیة

 ـــــــــــــتیة سمـــــــــــــــل غیر رسمیــــبتشكیل مجموعـة عم "III"الثالثة قامت اللجنـة الإختلافات من أجل تجاوز 

دول وممثل عن اللجنة  10مشكلة من مندوبي " le groupe Biotopeمجموعة الموئل الاحیائي، " ب

؛ بالرغم من تشكیل مجموعة العمل إلا أنه وفي نهایة  2الدولیة للصلیب الأحمر وبرنامج الأمم المتحدة للبیئة
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ة ـــــــــــــــــــــیرري اتفاقـــــــــالمطاف تم إعداد مضمون البروتوكول الإضافي الأول وفقا لتوافق وتسویة تمت ما بین مح

  1.- الولایات الأمریكیة المتحدة والاتحاد السوفیاتي سابقا - "ودــــــإنم"

التي حاول من  55والمادة  3لفقرة ا 35تضمن البروتوكول الإضافي الأول نصین رئیسیین هما المادة 

بالحرب  اــــــصطلاحوقوع ما یسمى إخلالهما محرري الوثیقة تحدید القواعد الرامیة إلى تجنب 

و ما یتسبب وه ،أسالیب وطرق حربیة تستهدف البیئة باعتبارها هدفا عسكریا ،التي تستخدم فیهاةـــــــالایكولوجی

بهدف التأثیر ضرار بالتوازنات البیئیة وبالتبعیة بالأنظمة البیئیة والتنوع البیولوجي، بالدرجة الأولى في الإ

  .القدرات العسكریة للعدو والحد من

 والذي ینصإلى المبادئ الأساسیة، حیث جاء في فقرتها الثالثة حكم یتعلق بالبیئة  35تطرقت المادة 

یقصد بها أو قد یتوقع منها أن تلحق بالبیئة  ،ستخدام وسائل أو أسالیب للقتالإیحظر "  :على أنه

  ". نتشار وطویلة الأمدالطبیعیة أضراراً بالغة واسعة الإ 

أثناء القتال  تراعى" إلى حمایة الطبیعة بنصها في الفقرة الأولى على أنه  55ة بالمقابل تطرقت الماد

وتتضمن هذه الحمایة حظر . الأمد نتشار وطویلةعیة من الأضرار البالغة واسعة الإ حمایة البیئة الطبی

ئة ستخدام أسالیب أو وسائل القتال التي یقصد بها أو یتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبیإ

تحظر هجمات الردع التي "   وأضافت في فقرتها الثانیة ،" الطبیعیة ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان

 ."تشن ضد البیئة الطبیعیة

ة ــــــــة الطبیعیـــــبالحمایة صوب البیئتتوجه  3الفقرة  35المادة نجد بأن  ،بالتدقیق في مضمون المادتین

صحة وبقاء السكان المرتبطة أساسا بالبیئة حمایة تعنى بالدرجة الأولى بفإنها تقرر  55فقط، أما المادة 

 .فأي تدهور أو أضرار تصیبها بسبب النزاعات الدولیة المسلحة سیؤثر بالتبعیة على السكان ،الطبیعیة

النتیجة التي یعتد بها في هذا البروتوكول لا یجب أن تكون دائما  بالإضافة إلى ذلك، نجد بأن

والتوقع هنا ینفي "  ...أو یتوقع منها أن تتسبب... " تبني تصور آخر یقوم على التوقع  تممقصودة بل 

  .ینعن طریق التجارب القائمة على الحقیقة والیقین العلمی التحقق منهالإمكانیة  ،الجهل بالنتیجة

إلا أنه وبالرغم من تبني أحكام البروتوكول الإضافي لتصور جدید یقرر حمایة معززة للبیئة أثناء سیر 

  : العملیات القتالیة، إلا أن أحكامهتطرح العدید من الإشكالات لا سیما ما تعلق منها ب

الاتفاقیة وبالرجوع إلى أحكام  ، إذ أنهواسع الانتشار ودائم وجسیمعدم تحدید المقصود بالضرر  -

  .، وهو ما سیعیق تطبیق أحكام البروتوكول على أرض الواقعنجدها لم تعرف الشروط الثلاث
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تسقیف البروتوكول الإضافي الأول للحمایة التي یوفرها للبیئة الطبیعةأثناء النزاعات المسلحة  - 

كول ضرر بیئي غیر مجتمعة فهو في نظر واضعي البروتو ضرر لا تتوفر فیه الشروط الثلاثة  فكل،الدولیة

یكون الضرر الذي أصاب البیئة الطبیعیة باستعمال أسالیب أو وسائل قتالیة  ، وبالتالي قدمشمول بالحظر

 یظل خارجهذا الفعل  إلا أن - نتشارواسع الإ –، أي تخلف الشرط الأول محدودا في مداه لكنه دائم وجسیم

  .دائرة الانتهاكات التي تشكل خرقا للبروتوكول الإضافي الأولبالرغم من تأثیراته على البیئة

حصر الضرر المشمول بالحظر في فئة الأضرار التي تصنف في خانة الأضرار غیر القابلة  - 

 الوحیدةلأنها  1ستعمال أسلحة الدمار الشامل لا سیما الأسلحة النوویةإإلا ب، والتي لا یتحقق وقوعها للإصلاح

م، ـــــم وجسیـــــنتشار ودائع الإــــــوع ضرر واســـعلى وق - دون أدنى شك - التي تتمتع بقدرة تدمیریة هائلة قادرة 

لا تتسب بأي حال من الأحوال في وقوع هذا النوع من  التيیتعذر وقوعه باستعمال الأسلحة التقلیدیة  ماوهو 

  .التدمیري ضئیل بمفهوم الضرر المعتمد في البروتوكولوتها ومفعولها قلكون  ،الأضرار

للضرر یكاد یقترن مع مفهوم  اجدید امفهوم تبنتالبروتوكول أحكام  یمكننا القول بأن ،وبالتالي

، لإمكانیة الذي یقابل الجینوسید أي الإبادة" écocide"أو مع مفهوم جدید هو الإكوسید  الكارثة البیئیة

أین تقوم  - إما بصفة طبیعیة  باستعمال الأسلحة التقلیدیة التي تتعرض لها البیئة الأخرى تصحیح الأضرار

الأنظمة البیئیة بإعادة ترمیم وبناء العناصر المتضررة بما یساعد على إعادة الحال إلى ما كان علیه أو أن 

  .أو بتدخل الإنسان - ینتج نظام بیئي مغایر لسابقه 

الولایات : موعة من الدول النوویة على البروتوكول الإضافي مثلوما یؤكد هذا التصورعدم توقیع مج

  .ستخدامهم للأسلحة النوویةقدرتهم علىإ ستحد منها فرنسا وبریطانیا، لتخوفهم من أن المتحدة الأمریكیة،

واضعي أحكام البروتوكول قد إعتمدوا على تقنیة تسقیف یمكننا الجزم قطعا بأن مما سبق ذكره، 

ستخدام أسالیب ووسائل القتال أثناء النزاعات المسلحة بالحمایة،لاشتراطهم أن یتسبب إالضرر المشمول 

وقوع أضرار بالغة من حیث جسامتها وواسعة الانتشار من حیث نطاقها وطویلة الأمد من  فيالدولیة 

؛ الأمر الذي یحد من نطاق تطبیقها ویجعلها مرتبطة بنوع محدد بعینه حیث استمراریة آثارها على البیئة

وهو ما ، ةـــــــعلى أرض الواقع إلا باستخدام وسائل وتقنیات قتالیة فتاكمن الأضرار، التي لا یمكن تحققها 

  .یجعلها حمایة مخیبة لتطلعات حماة البیئة

  .ستهداف البیئةإخاصة بحظر المحاولات الحثیثة لتطویر القواعد ال: المبحث الثالث
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عند ما توصل إلیه المجتمع الدولي  العملیات القتالیةلم تتوقف المساعي الرامیة إلى حمایة البیئة أثناء 

في فترة السبعینیات من القرن الماضي، وهو الأمر الذي تؤكده المبادرات الحثیثة التي سعت من خلالها 

تعزیز الحمایة  علىبما یساهم  ،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومجموعة من الدول لتطویر تلك القواعد

، بالإضافة إلى دور نظام روما الأساسي في )المطلب الأول( یدة المقررة للبیئة وذلك بتبني تصورات جد

  ).المطلب الثاني(توصیف التعدي على البیئة باعتباره جریمة حرب 

دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تطویر القواعد الخاصة بحمایة البیئة : المطلب الأول

 .العملیات القتالیةأثناء 

الأحمر تجاوز الإشكالات والغموض الذي یكتنف أحكام  حاولت اللجنة الدولیة للصلیب

  .الإتفاقیتینالسالفتي الذكر، بطرح تصورات جدیدة تهدف إلى توفیر حمایة معززة للبیئة أثناء العملیات القتالیة

تجسیدا لذلك، تبنت مبدأ الحیطة كضابط جدید لحمایة البیئة، بحیث أشارت في تقریرها الذي رفعته 

حدیث النشأة، إنما "  على أنه مبدأعامة للأمم المتحدة بشأن حمایة البیئة زمن النزاع المسلح إلى الجمعیة ال

حیث تهدد ف. مسلم به بشكل عام في القانون الدولي والغرض منه توقع ومنع الإضرار بالبیئة وكفالة ذلك

علمیة كسبب لتأجیل أیة البیئة أضرار جسیمة أو أضرار لا یمكن إصلاحها، یجب ألا تستخدم قلة الدرایة ال

  1.ولم تعارض أیة دولة التأكید على هذا الأمر" تدابیر لمنع هذه الأضرار

، والتي تنص على العرفي الإنسانيالقانون الدولي من  44بالنظر لأهمیته تم تجسیده في القاعدة 

یعیة والحفاظ القتال لحمایة البیئة الطبستخدام أسالیب ووسائل إیجب إیلاء العنایة التامة أثناء " أنــــــــــــــــه 

حتیاطات الممكنة أثناء العملیات العسكریة لتجنب الإضرار العارض للبیئة، وفي كل وتتخذ كل الإ. علیها

ولا تعفى قلة الدرایة العلمیة بالآثار التي تخلفها عملیات عسكریة . الأحوال، التقلیل منه إلى أدنى حد

  .2"حتیاطاتمثل هذه الإ تخاذاالنزاع من واجب  معینة على البیئة أي طرف في

تعتبر هذه القاعدة بمثابة ثورة في مجال حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة لتبنیها لمبدأ وعلیه، 

 شتراطإحمایة البیئة زمن الحرب، مع مجال سقاطه على إوتم  الحیطة الذي تم النص علیه في قمة الأرض

د ــــــإلى الح اهـــــــة أو التقلیل منـــــــات المسلحـــضرار بالبیئة زمن النزاعجنب الإتحتیاطیة لجراءات الإتخاذ الإإ

  3.وتدعمها كتیبات عسكریة وبیانات رسمیة والإرشاداتالأدنى، وهي مسألة أكدتها الممارسات 
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قانون الدولي الانساني في مبدأ الحیطة والتي تم تبنیها في الومما لا شك فیه، فإن المسألة الجوهریة 

عسكریة على البیئة لا تعفي أطراف النزاع العملیات الهو أن قلة الدرایة العلمیة بالآثار التي تخلفها العرفي 

تخاذ التدابیر الوقائیة المناسبة لمنع الأضرار غیر الضروریة؛ أین یتم تقییم الآثار المحتملة على البیئة إمن 

 .وبالتالي تحدید الأثر الكامل الذي سیخلفه الهجوم على البیئةخلال عملیة التخطیط للهجوم 

لم تتوقف جهود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عند هذا الحد بل عملت جاهدة من أجل تقدیم 

  . القواعد الخاصة بحمایة البیئة زمن الحربالتي تثیرها  1تصورات جدیدة لتجاوز الإشكالات

رجة في المواثیق الدولیة ى ضرورة تطویر القواعد المدبرزت الحاجة إلمن هذا المنطلق، 

اش من إعادة بعث النق فيحرب الخلیج الأولى والثانیة كل من ساهمت وبشكل كبیر آثار  ،أینةــــــــــــــــــــالسابق

  .تفاقیة جنیف الخامسةجدید حول الضرورة الملحة لإ 

ة الكبرى، ــــــمقاومة شدیدة وشرسة من قبل القوى العسكری المنادي بقانون دولي جدیدلقي هذا التوجه 

الجمعیة حیث قامت نوعا ما بسلبیة،  الأمم المتحدة التي تعاملت معهلاقي الدعم اللازم من قبل یلم كما أنه 

في مضمون قرار  ؛ إذ أنه وبالتدقیق2توجیهات بطریقة مهذبةهذه المبادرة وما تضمنته من العامة بدفن 

سقف دعوة الدول إلى نشر وعلى لم یتعدى قامت به الجمعیة العامة  نجد أن ما 50- 49العامة  الجمعیة

ات النزاعات نطاق واسع للطبعة الجدیدة للتوجیهات بشأن الأدلة العسكریة الخاصة بحمایة البیئة في أوق

  3.رى الموجهة للعساكرمكانیة دمجها في كتیبات التوجیهات العسكریة والتوجیهات الأخإالمسلحة، والنظر في 

تثمین جهودهم تحت مظلة  من أجلإلا أن ذلك لم یثني من عزیمة أصحاب المبادرة بل عملوا جاهدین 

المنشور " توجیهات حول حمایة البیئة في زمن النزاع المسلح" اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فیما یسمى ب

  4.القانون العرفي المطبق زمن النزاعات المسلحة، بحیث تعتبر هذه التوجیهات جزء من قواعد 1994سنة 

ترقیة وتطویر القواعد  من أجلعملت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر جاهدة وفي سیاق متصل، 

لانساني العرفي المنشور بمؤلف القانون الدولي ا ، والتي تكللتة البیئة أثناء النزاعات المسلحةالخاصة بحمای

ستخدام أسالیب أو وسائل للقتال یقصد بها أو إیحظر " على أنه منه  45 القاعدة، أین تؤكد 2005سنة 

ولا یستخدم تدمیر . نتشار وطویلة الأمد بالبیئة الطبیعیةأن تسبب أضرارا بالغة، واسعة الإ  یتوقع منها

  ". البیئة الطبیعیة كسلاح
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تفاقیةإنمود والبروتوكول الإضافي الأول معا إالتوجهات المعلن عنها في كل من  تختصر هذه القاعدة

سواء من حیث نطاق الحمایة أو خصوصیة الضرر الواجب تحققه لیندرج الفعل في خانة الأفعال المحظورة، 

إلا وهو ما یجعل منها أحد أهم القواعد العرفیة التي تطبق في مجال حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة، 

  .فق علیها لا سیما من بعض القوى العظمىغیر مت أنها شكلت نقطة

كمعترضین دائمین  - فرنسا والمملكة المتحدة ، المتحدة الأمریكیةالولایات كل من  عتراضإفقد مهد 

ا قاعدة ــــــعتبارهإدم ــــــــى عـــــإل –ةــــاستخدام الأسلحة النوویالمتعلق بعلى تطبیق القسم الأول من القاعدة 

أكدت علیه كتیبات الدلیل  ،الأمر الذيلرغم من أن الممارسات تعتبر بأن الحظر أصبح عرفیابا ،ةــــــعرفی

ید من الدول في بعض القضایا أین العسكري لكثیر من الدول، وهو الرأي المعبر عنه  والذي تمسكت به العد

یة أو ادة البیئدعت بأن هناك دول لم تكن أطراف في البروتوكول الإضافي الأول وقامت بارتكاب الإبإ

، وهي مواقف تدعم 1من البروتوكول الإضافي الأول 55و  3/ 35نتهكت المادتین إالتدمیر الشامل للبیئة أو 

  .الطرح المنادي بعرفیة هذه القاعدة

عتبرت محكمة إقاعدة عرفیة، إذ  45بار القاعدة عتبل هناك ما یدعم الموقف الرافض لإوفي المقا

أشارت فقط إلى أن هذا النص ، بحیث أن القاعدة لیست عرفیةبلأسلحة النوویة العدل الدولیة في قضیة ا

  2.یطبق فقط على الدول التي أقرت هذه الأحكام

على  فقط قبولها لهذه القاعدة شریطة أن تطبقوفي نفس السیاق، عبرت الدول الثلاث الرافضة على 

فراغ للقاعدة من محتواها لاستحالة إ عتبارهإالأسلحة التقلیدیة دون الأسلحة النوویة، وهو ما یمكن 

تطبیقها كون الأسلحة التقلیدیة فاقدة لتلك القدرة التدمیریة التي تتسبب في حدوث ضرر من نوع خاص 

  .نمود والبروتوكول الإضافي الأولإكما هو محدد في اتفاقیة 

تباین في مواقف الدول ستخدام البیئة الطبیعیة كسلاح، إذ أن هناك إنفس التصور ینطبق على حظر 

إلا أن الشيء المؤكد أن هناك ممارسة واسعة النطاق نموذجیة وموحدة ،حول عرفیة القاعدة من عدمه

  3.ستخدام تدمیر البیئة الطبیعیة كسلاحإبشكل كاف لیستخلص منها أنه لا یجوز 

كجریمة  الطبیعیة أثناء سیر العملیات القتالیة توصیف التعدي على البیئة: المطلب الثاني

  .حرب
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 ا للعملیات القتالیة مستوى الحظرعتبارها هدفإتتعدى الحمایة المقررة للبیئة ب كما سبقت الإشارة إلیه، لم

  .إلى مستوى التجریممایة بالرغم من تضرر البیئة دون أن ترتقي هذه الح

ن نظام روما الأساسي التسعینیات من القرن الماضي، إذ تضمحیث لم یتقرر التجریم إلا في سنوات 

، الأمر الذي دفع بكثیر من جریمة حرب - وفقا لشروط معینة – عتبار التعدي على البیئةإحكما یقضي ب

تقدم وتطور ملموس لقواعد القانون الدولي بمثابة  4- ب  -الثانیةالفقرة  8نص المادة  المختصین إلى إعتبار

  1.جال حمایة البیئة زمن الحربلا سیما في م

على  4 -ب –من نظام روما الأساسي إلى جرائم الحرب ونصت في فقرتها الثانیة  8تطرقت المادة 

 بین إصابات عن أو الأرواح في تبعیة خسائر عن سیسفر الهجوم هذا بأن العلم مع هجوم شن تعمد" أن

 الطبیعیة للبیئة وشدید الأجل وطویل النطاق واسع ضرر إحداث أو مدنیة أضرار إلحاق عن أو المدنیین

  ". .المباشرة الملموسة المتوقعة العسكریة المكاسب مجمل إلى بالقیاس واضحاً  إفراطه یكون

لأن وصف  ،بتوفیر حمایة غیر مسبوقة للبیئة الطبیعیة 4ب  - 2الفقرة  8وعلیه، یسمح نص المادة 

یلة التعدي على أنه جریمة حرب سیسمح من جهة بتوفیر المتابعة الجزائیة للأفراد وهو ما یجعل منها وس

نتهاكات البیئیة متى توفرت تسمح بإثارة مسؤولیة الدول عن الإخرى سألردع أفعال التعدي، ومن جهة 

نفس المادة لمتابعة الأفعال المرتكبة حتى  لىإمكانیة الاستناد إمع  الشروط المقررة في المادة المذكورة أعلاه،

  .منه 12من دولة غیر طرف في نظام روما الأساسي وفقا لنص المادة 

 الإشكالاتالعدید من وتطرح  یرثه والتدقیق في نص المادة المذكورة أعلاه، نجد بأنها تإلا أن

  :2والتساؤلات

یكون الضرر واسع  إشترطت المادة أن إذ" : Actus reus"متعلق بالفعل المادي  الإشكالاتأولى 

والبروتوكول الإضافي  "إنمود"تفاقیةإوهي شروط كانت أصلا منتقدة من قبل في  ،جسیمو  دائمو  نتشارالإ

  .مما یفتح المجال أمام التأویل والتفسیربشكل دقیق الأول، لعدم تحدید مفهومها 

، "القصد الجنائي" الذي یجب أن یكون متعمدا : البیئي للضرر النقطة الثانیة متعلقة بالفعل المسبب

أي العلم والمعرفة المسبقة بأن هناك عدم تناسب ما  -معیار التناسب -قترانه مع مسألة العلم المسبق إمع 

بالقیاس إلى مجمل المكاسب العسكریة المتوقعة " والنتائج العسكریة التي یحققها " إفراطه واضحا" بین الفعل 

، وهنا حددت المادة طبیعة النتائج العسكریة التي یجب أن تكون متوقعة وملموسة على "والمباشرةالملموسة 

  . المباشرة المتوقعة وغیر الملموسة وغیر وبالتالي لا یعتد بالمكاسب غیر ،أرض الواقع ومباشرة
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ضاف إلیها ، ی؟من عدمهتوفر المعرفة المسبقة التأكد من كیف یمكن : التالي وهو ما یطرح التساؤل

في توصیف المكاسب العسكریة الواجب  تحدید مفهوم المصطلحات المستعملةمعیار لنعدام أي تعریف أو إ

على تطبیق هذا النص وستحول دون ردع أفعال التعدي ولن تسمح كل هذه النقاط ستؤثر لا محالة  ،؟تحققها

  .بإثارة المسؤولیة الجزائیة للدول

طبق لا ی أن نص المادة عتبارعلى إ: مرتبطة بنطاق تطبیق مضمون النصأما النقطة الثالثة فهي 

  .ها على النزاعات المسلحة الدولیة فقطق، وهو ما یقید نطاق تطبیالمسلحة غیر الدولیةعلى النزاعات 

إذ :مكانیة توفیر الحمایة وبشكل كاف للأضرار البیئیة العابرة للحدودإوالمسألة الأخیرة مرتبطة بعدم 

تطبیق هذا النص على الأضرار البیئیة العابرة للحدود حتى وإن توفرت كل الشروط، لتصادم إمكانیة  یتعذر

  .كرة الولایة القضائیة الطوعیة للمحكمة الجنائیة الدولیةمباشرة المتابعة القضائیة مع ف
  

  

  

  

  

  

  

  :الخاتمة

بل إن الطبیعة بكل مكوناتها بحاجة ماسة  ،لا تقتصر الحاجة الماسة للأمن والسلم على الإنسان فقط

  .إلى هذین العاملین لأهمیتهما في الحفاظ على التوازنات البیئیة

ستهداف البیئة في العملیات القتالیة سواء تم إ ةبیئیة بالخطط العسكریة المعتمدتتأثر العناصر ال حیث

 إعتمادباجها ضمن الأهداف العسكریة أو باستعمال وسائل وتقنیات التغییر في أحد العناصر البیئیة، أو إدر 

الإستراتیجیة العسكریة على أسلوب تدمیر البیئة الطبیعیة كسلاح، وكل ذلك من أجل تحقیق أهداف تكتیكیة 

  .وقلب موازین الصراع

ي في تلك ــــــوع البیولوجـــــــة وعلى التنــــنعكاسات سلبیة على الأنظمة البیئیهذا الوضع ستكون له إ

الأمر الذي سیؤدي إلى تسـارع  الحوكمة البیئیة، الحالات إنهیار ة، ناهیك عن تقهقر وفي بعضــــــنطقالم

  .عملیة تدهور الأنظمة البیئیة

العملیات  أنسنةیجب التوجه نحو على النحو السالف الذكر، ظمة البیئیة الأن تدهورمن أجل تفادي 

على وجه التحدید بما  الخطط العسكریةالنشاطات العسكریة عموما و لبعد البیئي في ادمج القتالیة عن طریق 

على ضمان تحقیق الموازنة ما بین ضرورة تحقیق العملیات القتالیة للأهداف المسطرة لها دون أن یساعد 

یتسبب ذلك في تضرر البیئة، وإن تعذر ذلك التقلیل من الأضرار البیئیة إلى الحد الذي یسمح بالتحكم فیها 

  . دة الحال إلى ما كان علیهوإعا

الدولي تجاوز جمیع العقبات التي تحول دون تحقیق  یتوجب على المجتمع، من أجل تحقیق ذلك

  :الأهداف المنشودة، وذلك من خلال
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الآثار الواسعة الانتشار أو الطویلة "... إنمود"إعتماد المعاییر بالصیغة التي جاءت بها إتفاقیة  - 

  .وتعمیمها على الحروب الجیوفیزیائیة والإیكولوجیة ..."البقاء أو الشدیدة

تحدید المقصود بتقنیات التغییر في البیئة لأغراض غیر ، عن طریق ضمان الحد الأدنى من الأمن - 

سیفتح الباب  لها حسیمة، إذ أن غیاب تصور موحد وواضجالدائمة أو الواسعة الانتشار أو والأضرار سلمیة 

، الأطرافمن قبل الدول  اتتفاقیلتزام بمضمون هذه الإفي الإمؤدیا بذلك إلى وجود تفاوت  ،للتقدیر والاجتهاد

، " ...الآثار الواسعة الانتشار أو الطویلة البقاء أو الشدیدة"... عتماد معاییر تسمح بتقدیر بإویتم ذلك 

محدد القائمة على ضرورة وقوع ضرر ما سیسمح بتجاوز تقنیة التسقیف وهو ووضع مفهوم دقیق لها 

  .ستخدام وسائل وتقنیات قتالیة فتاكةإرض الواقع إلا ببعینه لا یمكن تحققه على أ

أین یتم تقییم الآثار ، أثناء سیر العملیات القتالیةتبني مبدأ الحیطة في مجال حمایة البیئة  - 

وبالتالي تحدید الأثر الكامل الذي سیخلفه الهجوم على  ،المحتملة على البیئة خلال عملیة التخطیط للهجوم

أطراف  سببا لإعفاءعسكریة على البیئة العملیات القلة الدرایة العلمیة بالآثار التي تخلفها تكون أن دون البیئة 

  .ناسبة لمنع الأضرار غیر الضروریةتخاذ التدابیر الوقائیة المإالنزاع من 

تؤدي إلى تضرر أو إمكانیة إلحاق الضرر  لتزاماتإخلال بإعن كل  ضرورة إقرار جزاءات - 

 .بالعناصر البیئیة أثناء سیر العملیات القتالیة

كقاعدة عرفیة تطبق في الحروب التقلیدیة العرفي  الإنسانيالقانون الدولي من  45إعتماد القاعدة  - 

  .نتشار أو طویل الأمدسع الإ ضررا بالغا أو واتعدیل خصائص الضرر الذي یكون إما و ، وغیر التقلیدیة
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https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_1992_num_17_4_2851. Consulté le: 14/07/2020 à 18:45. 

على  متوفر.فیما یتعلق بنصوص الإتفاقیات المعتمدة في هذه الدراسة تم الإعتماد على الموقع الرسمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر 7

: تم الإطلاع علیه بتاریخ. doc/resources/documents/misc/62tcpf.htmhttps://www.icrc.org/ar/:الرابط التالي

  .09:05على الساعة  10/01/2020
8Guillard David, op., cit, p 67. 
9Ibid, p 68. 
10Lavieille Jean-Marc, op., cit, p p 425. 
11Guillard David, op., cit, p 68. 
12Ibid, p70. 

مثل هذه الأبحاث لصعوبة التمییز ما بین الأبحاث وعملیات تطویر تقنیات التغییر في البیئة المدنیة منها تفادت الدول الأطراف حظر 13

  .وهي في حقیقة الأمر مسألة یصعب التأكد منها على أرض الواقع ،عن العسكریة
14Lavieille Jean-Marc, op., cit.,p 525. 
15Ibid, p 425. 

تـؤدي بشـكل مباشـر  -إرادیة أو غیـر إرادیـة –كل العملیات : "تعرف تعریة الأراضي أو ما یصطلح على تسمیتها بالإجتثاث الغابي بأنها 16

  :لمعلومات أكثر راجع ."أو غیر مباشر إلى تحطیم وإتلاف للغطاء الغابي
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